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نطاق الترجمة المتخصصة التي تعنى بترجمة الأدب سـواء   ضمنالترجمة الأدبية  تندرج
نطـوي علـى معضـلات    ي هـو فهذا النوع من الكتابة ونظرا لخصوصية  ،أكان شعرا أم نثرا

مما يفرض على المترجم إيجـاد حلـول    ،ترجمية تعجز حيالها الترجمة الحرفية التقليدية
ليس مطالبا بإعادة بناء نص جديـد  المترجم والإبداع في الترجمة له خصوصيته و .إبداعية

لكـل موقـف مـن مواقـف      الأنجـع  الإسـتراتيجية ولكن بانتقـاء   ولا بإسقاط شرط الأمانة،
  الترجمة.

í{{éu^jË¹]<l^{{Û×ÓÖ] :،الإســتراتيجية الترجمــة الإبداعيــة، المتــرجم المبــدع، الإبــداع 
        الإبداعية 

Abstrait : 

La traduction littéraire s’inscrit dans le domaine de la traduction spécialisée qui 

s’intéresse à la traduction de la littérature qu’elle soit poésie ou prose. Vu la 

spécificité de ce genre d’écriture plusieurs problèmes se posent lors de sa 

traduction devant lesquels la littéralité traditionnelle se trouve incapable, c’est ainsi 

que traducteur est obligé de trouver des solutions créatives. En effet, La créativité 

en traduction possède une certaine particularité, le traducteur n’est pas censé 

reconstituer un texte nouveau et éliminer la condition de la fidélité, mais plutôt 

choisir la stratégie la plus efficace pour chaque situation de traduction.  

Les mots clés :la créativité, la traduction créative, le traducteur créateur, la 

stratégie créative. 

مارس الإنسان الترجمة بنوعيها الشفوية والكتابية على مر التاريخ ويعود ذلـك إلـى   
النـاس إنـا   النـاس إنـا   النـاس إنـا   النـاس إنـا    أيهـا أيهـا أيهـا أيهـا     يـا يـا يـا يـا " " " " الملحة إلى التواصل والتعارف كما جاء في القرآن الكـريم   حاجته

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم  خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم  خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم  خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم  
والتعارف لا يكون إلا باستعمال اللغة التـي تختلـف مـن     من سورة الحجرات ) 13(الآية "

 تجسد من ولقد أثبتت الترجمة نجاعتها من خلال ما الواحدة.أمة إلى أمة وحتى في الأمة 

íßéÛŠè<ë…]çÎ<J_<
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علاقات إنسانية وتبادلات معرفية وتجارية فقد بنت جسورا تواصلية بين مختلـف الشـعوب   
  .والألسن والنحلمن ذوي السحن 

 الترجمـة  غير أن حكم الخيانة والقصور ما انفك يلازم فعل الترجمة فكأنما صـارت 
بترجمة النصوص المقدسة التي طالها  منها تعلق للخيانة خاصة ما في أعين نقادها مرادفة

يلاحظ أن سمة القداسـة لـم تعـد تعنـى      التحريف وكان للترجمة يد في ذلك غير أن ما
يجعل المترجم أسير الألفـاظ   من القداسة ماكل نص لبالإنجيل ولا بالتوراة فقط بل صار 

م ولكـن حك ـ  ،والتراكيب وكل خروج يعد خيانة بل وحتى مروقـا يعاقـب عليـه صـاحبه    
stسواء. الخيانة في حد ذاته عقاب وتشويه لسمعة المترجم والترجمة على حد  

ولكن هذا الحكم ماانفك يتبدد تدريجيا بفضل مبحـث جديـد فـي الترجمـة مبحـث      
،أندريـه   James S.Holmesجيمس هولمز-من بين رواده :جيرمي منداي دراسات الترجمة

 Théo تيـو هيرمـاس   ، Susan bassnetسـوزان باسـنات   ،André Lefevereليفيفيـر 
Hermas،كاترينا رايسKhatharina Reiss، هانز كرينغزHans Krings ...  وغيـرهم 

النظر في عدة مفـاهيم تتعلـق بالترجمـة ،كمـا رفعـت سـمة القداسـة عـن          واأعاد نالذي
النصوص الوضعية وبخاصة الأدب وصار المترجم في ظل هذه المقاربة أكثـر حريـة بـل    

مة أخرى ألا وهي إيجاد حلول إبداعية لمعضلات الترجمة التي تتأتى أساسـا  أسندت إليه مه
ط انم ـأوغيرها ومـن عـدم ائـتلاف    والسياسية من اختلاف المرجعيات الدينية والتاريخية 

نعكس علـى طريقـة   ت ـي تالعيش ومن البيئة الجغرافية ومن  اختلاف المألوفات الطبيعية ال
  ونثرا .أم شعرا سواء أكان استعمال  اللغة حقيقة ومجازا 

وما هي شروطه؟ وكيـف يمكـن للمتـرجم     من وجهة نظر الترجمة؟هو الإبداع  فما
  من الخروج من مآزق الترجمة؟ هوماهي الاستراتيجيات الإبداعية التي تمكن ؟إدراكه

يرتبط الإبداع في الترجمة بمقـدرة المتـرجم علـى الخـروج مـن مـآزق الترجمـة        
أن يتمكن من فك معضلة ترجمية اعترضت سبيله أثنـاء الترجمـة؛   ومشاكلها منتصرا أي 

يقابلها في اللغة الهدف، أو أن يتمكن مـن   كأن يجد مكافئا لمفردة ما أو عبارة ليس لها ما
ليها بحيث تحمل ٳالتعبير بسلاسة عن فكرة وردت في صورة غريبة عن قراء اللغة المترجم 

الـنص المصـدر دون أن تكـون مثـارا للاسـتغراب ولا      والتأثير عينه كما في ; ذاتها القوة
 key terms inللاستهجان. جاء في قاموس المصطلحات المفتاحيـة لدراسـات الترجمـة "   

translation studies  لصاحبه "Guiseppe Palumbo  التعريف:هذا 

« Creativity is often considered as one of the aspects of translation seen as 

problem-solving, thus in relation not only to the translation of genres 

commonly identified as involving ‘creative writing’ (e.g. fiction and poetry) 
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but also to the translation of any text that poses some kind of problem to the 

translator. »  ⁾1⁽  

تـرتبط   جوانب الترجمة التي تعتبر حلا للمشاكل، لـذلك فهـي لا   أحد"يعد الإبداع 
بداعية مثل الخيال والشعر بل تتعداه ٳبترجمة الأنماط التي يعرف أنها تنطوي على كتابة 

         )ترجمتنا(ترجمة أي نص يحمل في طياته مشكلا يعيق المترجم." إلى

المختص فـي علـم الـنفس وإدارة     ويزبيرغروبرت  Robert W. WEISBERGRobert W. WEISBERGRobert W. WEISBERGRobert W. WEISBERG) (أما
 Professor of Psychology and العقل والسلوك والمعرفة بجامعة بنسلفانيا بفيلادلفيا(

Director of the Brain, Behavior, and Cognition at Temple University, 

Philadelphia, Pennsylvania.)  

  نين الجsدtة والمقدرة على حلt المشكل.فيربط الإبداع في مجال الترجمة بمعيارين اث 

 “Selon la définition de la créativité donnée par Weisberg (1986 :139-

142), « a créative solution to a problem  must meet two criteria : it must be 

novel and it must solve the problem in question.” . ⁾2⁽  

اثنـين ألا  لحل الإبداعي أن يـرتبط بمعيـارين   أن ا للإبداعيتضح من هذين التعريفين 
     أن يكون جديدا وأن يحل المشكل المطروح ." ترجمتنا  :وهما

فـي مجـال   فـي مجـال   فـي مجـال   فـي مجـال           «««« أنه  وولفرام ويلس   فيرى )Wolfram Wilss(وأما العالم الألماني 
الترجمة تحدد الطبيعة الخاصة للإبداع بحقيقة أنه يمثل وحدة الفهم  والابتكار.ويشترك الترجمة تحدد الطبيعة الخاصة للإبداع بحقيقة أنه يمثل وحدة الفهم  والابتكار.ويشترك الترجمة تحدد الطبيعة الخاصة للإبداع بحقيقة أنه يمثل وحدة الفهم  والابتكار.ويشترك الترجمة تحدد الطبيعة الخاصة للإبداع بحقيقة أنه يمثل وحدة الفهم  والابتكار.ويشترك 

ففي كلامه إشارة إلـى المراحـل       ⁾3⁽  » ....فيه كل من عقل وفهم وحدس وخيال المترجمفيه كل من عقل وفهم وحدس وخيال المترجمفيه كل من عقل وفهم وحدس وخيال المترجمفيه كل من عقل وفهم وحدس وخيال المترجم
التي يمر بها الإبداع في الترجمة من مرحلة الفهم إلى مرحلة  إعادة كتابة النص. فالعمل 

في الترجمة هو ذاك العمل المتكامل المتناغم القائم بذاته الناقل لمحتـوى الـنص   الإبداعي 
وعلـى هـذا   ، وذلك التناغم هو نتيجة لعملية ذهنيـة مرحليـة معقـدة    الأصلي   نقلا أمينا،

     الأساس:

"La plupart des chercheurs en traduction s’accordent pour dire que la 

problématique de la créativité est analogue à celle de la créativité en général. 

⁾
4

⁽"  

بداع (في الترجمة) تماثـل إشـكالية الإبـداع    لإ"يتفق أغلب الباحثين على أن إشكالية ا
فمفهوم الإبداع لا يقتصر على  مـادة معينـة أو مجـال معـين مـن       )ترجمتنا(بشكل عام".

بداعيـة تـتلاءم   ٳالعلوم  بل ينطبق على جميع الحقول العلمية، وكل مجـال ينـتج أعمـالا    
وخصوصية الحقل الذي تنتمي إليه . وجميع الأعمـال الإبداعيـة بوصـفها عمليـات ذهنيـة      
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والمبدع مهما كان تخصصه ونزعته  بداع،تنعكس نتائجها على الواقع فإنها تمرtٌ بمراحل الإ
مرونـة والسـيولة اللغويـة    مـن أهمهـا ال   فإنه يشترك مع باقي المبدعين في سمات معينـة 

   .والأصالة والحساسية للمشكلات

ضروري للرقي بالترجمة ولا يمكن للمترجم أن يتجاوز مشـاكلها باعتمـاد    والإبداع
واعتماد أساليب الترجمة المباشرة لأنها في الحلول التقليدية نقصد بذلك محاكاة الأصل 

 ليه النص المصدر.ٳلى غير ما يؤول ٳكثير من الأحيان تؤول 

íÂ‚f¹]<í¶�Ö]<l^éréi]�‰]V < <

 ـ أخرى لى لغةإالمعاني من لغة  حتى يفلح المترجم في نقل تـه  دtوع³ ،ةدtلا بد له من ع³
واحدة كافية بل لا بد مـن   إستراتيجيةالتي يعتمدها ولا يمكن القول أن  الإستراتيجيةهي 
لأن النص الأدبي أشـبه بلوحـة مزخرفـة متعـددة الألـوان،       في آن واحد، استراتيجياتعدة 

  ا.رtج́ مtفتارة صورة بيانية أو تضمين وتارة أخرى تناص أو رمز ثقافي وهل³

 « The term strategy is used by scholars to refer either to a general mode of 

text transfer or to the transfer operation performed on a particular structure, 

item or idea found in the source text. »  ⁾5⁽  

للدلالـة إمـا علـى الأسـلوب العـام       إسـتراتيجية "ويستعمل بعض الدارسين مصـطلح  
أو عنصـر أو   المعتمد في نقل النص وإما على عملية النقل التي تجرى على بنيـة خاصـة،  

أما نحن فنؤيد التعريف الثـاني ونسـعى مـن     )ترجمتنا(فكرة وجدت في النص المصدر." 
ى الصـغر  بـالبنى خلال هذا الطرح تسليط الضوء على تلك الاسـتراتيجيات التـي  تتعلـق    

في الترجمة الأدبية استراتيجيات تقتضيها وضعيات  الإستراتيجيةفقد سبق القول أن  للنص،
  الترجمة المختلفة المتأتية من خصوصية النص الأدبي. 

إذا كان الإبداع في الترجمة يقتضي الجدة والأصالة والقيمة فإنه من المنطقي القول 
 la traduction والترجمـة الحرفيـة   l’empruntوالاقتـراض  le calqueأن النسـخ  
littérale       (أو مايسميه فيني وداربني بـإجراءات الترجمـة المباشـرة) لا تخـدم الترجمـة

المبدعة ولا تمكن المترجم من حل مشاكل الترجمة بل إنها لا تـؤول حتـى إلـى ترجمـة     
       مقبولة فما بالك بترجمة إبداعية.

ــة    ــدمت الباحث ــد ق ــا Anne Schjoldager (آن ســجولداجر ) ولق ــي كتابه  "ف
understanding translation"  أنموذجا يقضـي بتقسـيم اسـتراتيجيات     2008في ماي

لـى أن: النقـل   إوتوصـلت  ، الإبـداع فيهـا   مقـدار الترجمة  المتعارف عليها وترتيبها حسب 
  direct translation  والترجمـة المباشـرة    calque والنسخ  direct transferالمباشر




�אאאאא��	א���א��	א���א��	א���א��	א�������–א�
	د�א�����א�
	د�א�����א�
	د�א�����א�
	د�א�����                                                                                                                                                                                                                                                            ����������������������������������������������������
����
����
�������2018201820182018� �� �� �� �

131

، فالترجمة الرديئة التي نصادفها تعتمد في غالب ⁾6⁽تحتل المراتب الأخيرة من سلم الإبداع 
الإجراءات أو كلها من بداية الـنص إلـى نهايتـه فتكـون النتيجـة       هذهإحدى  على الأحيان

ترجمة بلا أي قيمة إن على المستوى الشكلي أو على المستوى المعنوي والدلالي. وبمـا أن  
مة الإبداعية المذكورة أعلاه تغيب عند استعمال هذه الإجراءات فيمكن القول معايير الترج

ونرفقهـا  وسنستعرض أدناه استراتيجيات الترجمة الإبداعيـة   إذن أنها إجراءات غير خلاقة.
 Les jardins deبنماذج مستقاة مـن ترجمـة عفيـف دمشـقية لـورايتي أمـين معلـوف"       

lumière" 7777⁽⁽⁽⁽    ...." حدائق النور⁽⁽⁽⁽ "وLéon l’africain"""ليون الإفريقي....    ⁾8⁽ .  

1IÙ]‚eý]la transposition <<<<:  

ويعرفه فيني وداربلني بأنه إحلال قسم من أقسام الكلام محل قسم آخـر دون تغييـر   
بصـيغة نحويـة   جم صيغة نحوية ما مـن الـنص المصـدر    حل المترأي أن ي³⁾⁾⁾⁾9999⁽⁽⁽⁽في المعنى. 

و تعتبـر آن سـجولداجر   دون أن يؤثر ذلك على معنى  المرسلة.  أخرى في النص الهدف،
  :، إذ تقولإحدى الاستراتيجيات الخلاقة التي يعتمدها المترجم الإستراتيجيةهذه 

" ...we are dealing with a rather creative strategy as substitution involves 

changing the meaning of a source text unit.  ⁾⁾⁾⁾10
⁽⁽⁽⁽   

إبداعية تحدث تغييرا على  معنى وحدة الترجمـة للـنص    إستراتيجية"إننا نتعامل مع 
  المصدر  ." ترجمتنا 

ونحن نشاطرها الرأي فقد يبدو الإبدال من الوهلة الأولى بسيطا ولكنـه يتـرك أثـرا     
تماما كما فعل عفيف دمشقية يجعل النص المترجم يبدو أكثر سلاسة  فهو على الترجمة

   حلاله الأفعال محل النعوت:  أدناه بإ
        نماذج من رواية ليون الإفريقينماذج من رواية ليون الإفريقينماذج من رواية ليون الإفريقينماذج من رواية ليون الإفريقي        ترجمة عفيف دمشقية ترجمة عفيف دمشقية ترجمة عفيف دمشقية ترجمة عفيف دمشقية 

        للمرةللمرةللمرةللمرة    تضامنتاتضامنتاتضامنتاتضامنتا    وارتمت سلمى ووردة اللتان""""
        """"وأضناهما الخجلوأضناهما الخجلوأضناهما الخجلوأضناهما الخجل    أنهكهما التعبأنهكهما التعبأنهكهما التعبأنهكهما التعبالأولى وقد

        16161616صصصص
        

« Epuisées, confuses à bout 

de nerfs, Salma et Ward, pour une 

fois solidaires, 

s’affalèrent  sur le même 

lit.  »p15 

 

        زاغت عقولهم وأفلتت زاغت عقولهم وأفلتت زاغت عقولهم وأفلتت زاغت عقولهم وأفلتت     "... بل ربما كانوا وقد
  حرم الخمر يجدفون على الذي من عقالهام م م م ألسنتهألسنتهألسنتهألسنته
  47"ص
        

«...ou même, le cerveau 

embrumé et la langue indomptée, 

en train de blasphémer contre Celui 

qui a interdit le vin »p40 
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2I<ÄèçŞjÖ]la modulation<<<<V< <

« La modulation consiste à restructurer un « énoncé » du « texte d’arrivée » en 

faisant intervenir un changement de point de vue ou d’éclairage par rapport  à la 

formulation  originale ...quant on emploie la partie pour le tout , l’abstrait pour le 

concret, l’actif pour le passif  are wanted on the phone –On vous de mande au 

téléphone . »  ⁾11
⁽  

وتتمثل في إعادة بناء مقول النص الأصلي وذلك بإدخال تغيير على وجهة النظـر أو  
المجرد بدلا من الملموس أو ستعمل الجزء بدلا من الكل للصيغة الأصلية ...كأن ن توضيح
التطويـع   إسـتراتيجية لـى   ٳيلجـأ المتـرجم   و ."(ترجمتنـا) المعلوم بدلا من المجهولأو 

احتراما لخصوصية اللغة الهدف ولولا التطويع لصارت الترجمة  مجرد محاكـاة ولكانـت   
النتيجة نصوصا ينفر منها قارئها وتستهجنها سليقته. ويعتبر التطويع "محـك المتـرجم   

ومن أسباب ركاكـة بعـض الترجمـات أنهـا     . ⁾12⁽على حد تعبير  فيني وداربلني البارع" 
ل دون تطويع وكأن اللغة الهدف لاتهم. ومن بين التغييـرات التـي   ترجمات محاكية للأص

-نتيجـة /جـزء  -مجرد مقابـل محسـوس /سـبب    يجريها المترجم ما جاء به فيني وداربني:
مـن المبنـي    جزء آخر /قلب المفردات /نفي المعكوس /المبنـي للمعلـوم بـدلاً   –كل/جزء 

 ي الفواصل والحدود/ تغيير الرمز./إعادة النظر ف للمجهول والعكس/المكان مقابل الزمان.
  :وليون الإفريقي ق النورئكما في المثالين التاليين المقتبسين من رواية حدا ⁾⁾⁾⁾13131313⁽⁽⁽⁽

<Ù^n¹]Ùæù]V 

 « ...une vieille dame digne, pieuse  [...]  On disait qu’elle avait la main 

heureuse. »p17 

    18." ص." ص." ص." صيدها ميمونةيدها ميمونةيدها ميمونةيدها ميمونة"...وهي امرأة فاضلة ورعة [...]وكان يقال إن 

]<Ø{é×vjÖV<   يصف صاحب النص امرأة من سماتها الفضيلة والورع والبركة، غيـر أن أمـين
التي وإن كانت دلالتها واضحة فـي الفرنسـية    "la main heureuse"معلوف استعمل عبارة 

إلا أنها لا توحي بأي تصور في اللغة العربية، فلا تنسب السعادة إلى اليد ولو مجازا بل تنسب 
إليها البركة واليمن، وهذا ما يتطلب تدخل مهارة المتـرجم فـي التقـاط المعنـى ومـن ثـم       

غفل عـن الأمـر وأدرك أن الحرفيـة    تطويع الأسلوب ليصبح مفهوما، أما عفيف دمشقية فلم ي
" بدلا من "سعيدة" والميمون حسب قاموس الوسيط (مجمع  ميمونةميمونةميمونةميمونةغير مجدية وقدم صفة "
) هو ذو اليمن والي³من في لسـان العـرب هـو البركـة وخـلاف      1960اللغة العربية بالقاهرة 

 الشؤم وذاك أدلt على المعنى.    
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Ö]<Ù^n¹]êÞ^nV< <

« ...pour accéder à une vie souriante. »p 53  

        46464646"لبلوغ حياة رغدة"ص"لبلوغ حياة رغدة"ص"لبلوغ حياة رغدة"ص"لبلوغ حياة رغدة"ص

يشبه هذا المثال سابقه كان بإمكان المترجم أن يستعمل أسلوب الترجمة الحرفية لأن 
بسيطة ويمكن إيجاد مقابل لكل واحدة منها في القاموس العربي، غير أنه لو  العبارة ألفاظ

وهـي عبـارة لا تستسـيغها الأذن     لبلوغ حياة مبتسـمة" لبلوغ حياة مبتسـمة" لبلوغ حياة مبتسـمة" لبلوغ حياة مبتسـمة" تتبع تلك الألفاظ لكانت النتيجة "
العربية فالعربي لا يعبر عن طيب العيش والحياة التي تخلو من البؤس بهذه الطريقة وإنما 

والمتـرجم إذ  " " " " مخصب رفيه وفيـر مخصب رفيه وفيـر مخصب رفيه وفيـر مخصب رفيه وفيـر رغد رغد رغد رغد عيش عيش عيش عيش """"لسان العرب  ". وجاء فيحياة رغدةحياة رغدةحياة رغدةحياة رغدةيقول"
طوع فقد نقل المعنى المقصود ولم يحمل النص أكثر مما يحمل وجنtب القارئ الاستغراب 

  الذي لا يثيره الأصل في قارئه.   

3I<|^–èý]’explicitation LVVVV< <

سبيل المترجم مواقف غامضة تحتاج إلى توضيح فـي اللغـة المتـرجم إليهـا        تعترض
بحيث تفهم ضمنيا في النص المراد ترجمته ولو ترجمـت بالشـكل الـذي وردت عليـه لمـا      
فهمها من يقرأ الترجمة. وتعد هذه إحدى مشاكل الترجمـة ويعـود السـبب إلـى اخـتلاف      

أو تورية أو  أو إلى وجود تناص ي تعبيرهمالمألوفات بين الشعوب وطرق تفكيرهم وبالتال
تمكنه من التعبير عن الفكرة التي ينشد ترجمتهـا دون أن   إستراتيجيةلذلك يعتمد  إضمار
  .مضة وغير مفهومة ألا وهي الإيضاحتبدو غا

   “Explicitation makes implicit source-text  information explicit in the target 

text”  ⁾⁾⁾⁾14
⁽⁽⁽⁽"   

  و"هو جعل المعلومة الضمنية في النص المصدر واضحة في النص الهدف " ترجمتنا

« The term refers to the phenomenon whereby a translated text is seen to convey 

information in a more explicit form than in the original text, for example by adding 

connectives or explanatory phrases. »  ⁾15
⁽  

 ـ ³ـناسبه     " ويطلق هذا المصطلح على الظاهرة حيث ي³ رى فيهـا أن الـنص المتـرجم تـ
أو  أدوات ربـط  كأن تضـاف المعلومة بشكل أكثر وضوحا مما هي عليه في النص الأصلي 

 What makes this strategy creative is the “  شارحةعلى سـبيل المثـال." ترجمتنـا   جمل 

fact that a unit of meaning is added to the text; although it can be directly inferred 

from the source-text . “ ⁾
16

⁽  
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"ومايجعل هذه الاستراتيجية إبداعية هي إضافة وحدة معنوية إلى الـنص، فـي حـين    
وحدس المترجم يقـوده إلـى مـاهو    )ترجمتنا(يمكن استنتاجها مباشرة من النص المصدر."

 ضمن ومهارته تقوده إلى التصريح به وحينها يمكن القول أنه قد يتخطى مشكلا ترجميامت
وهذان المثالان مقتبسان من ترجمة عفيف دمشقية  حد الإبداع في الترجمة.بل إنه قد بلغ 

  حدائق النور:رواية ل

VÙæù]<Ù^n¹]< <

 « ...pour un temps la peur s’était éxtraite comme une écharde .»p178 

        159159159159صصصصمن الجلد." من الجلد." من الجلد." من الجلد." فقد اقتلع الخوف لبرهة كما تقتلع الشوكة  "

VØé×vjÖ]< <

يفهم ضمنيا من العبارة الأصلية أن الشوكة اقتلعت من الجلد ويبدو أن المترجم آثر 
الإظهار على الإضمار فقد رأى أنها بحاجة إلى توضيح فلجأ إلى الزيـادة فصـارت الصـورة    

زاده المترجم وما ساعده في قراره هذا هو وجود تعبير في اللغة العربية جلية بينة مع ما 
 تستل الشعرة مـن العجـين"  تستل الشعرة مـن العجـين"  تستل الشعرة مـن العجـين"  تستل الشعرة مـن العجـين"   كماكماكماكمايشبه تركيبه ما جاء به صاحب النص الأصلي إذ يقال: "

ويبدو أنه حاكى هذا التعبير فتحصل على ترجمة واضـحة المعنـى بأسـلوب سـليم وهـو      
تتمثل في الغمـوض النـاجم عـن الإضـمار      إجراء إبداعي لأنه من جهة حلt معضلة ترجمية

  ومن جهة أخرى يتسم بالأصالة والجدة لأنه من إنشاء المترجم.

VêÞ^nÖ]<Ù^n¹]< <

 « ...qui lui ordonna d’écouter à genoux. »p44 

  39على ركبتيه." صجاثيا جاثيا جاثيا جاثيا مره أن يصغي آ"

VØé×vjÖ]< <

وحدها في الفرنسية غير أنها في اللغـة العربيـة     « à genoux »قد تستخدم عبارة 
ولولا زيادة هذا الفعل كمـا فعـل المتـرجم    ، " بمعنى جلس على ركبتيهجثاجثاجثاجثاتلازم الفعل "

" وهي عبارة تبعث علـى التسـاؤل والحيـرة.    أمره أن يصغي على ركبيتهأمره أن يصغي على ركبيتهأمره أن يصغي على ركبيتهأمره أن يصغي على ركبيتهلكانت النتيجة "
  ففي هذا المقام من الحكمة الزيادة بغرض الإيضاح.

4I<ÌénÓjÖ]Condensation VVVV< <

الإيضاح فإن التكثيف هو جعـل وحـدة معنويـة فـي الـنص المصـدر        من عكسالعلى  
سواها أي إذا رأى المترجم أن وحدة المعنى تلك تفهـم أصـلا مـن سـياق      متضمنة في ما

   النص الهدف فلا حاجة إلى التصريح بها لأن ذلك سيكون تكرارا معيبا.  
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« Condensation translates a source-text unit in a shorter way which may 

involve making explicit information implicit; implicitation. »  ⁾⁾⁾⁾17
⁽⁽⁽⁽  

"باستعمال التكثيف تترجم وحدة معنوية من الـنص المصـدر بشـكل أكثـر اقتضـابا      
وهذان مثـالان   )ترجمتنا("  اتضمينأي  بحيث قد تصبح المعلومة الواضحة معلومة ضمنية

 عن  استراتيجية التكثيف التي توخاها المترجم عفيف دمشقية في رواية ليون الإفريقي:

VÙæù]<Ù^n¹]< <

« ...Il se couvrit de belles esclaves et  s’entoura de poètes aux mœurs 

douteuses, des poètes qui sculptaient vers après vers les formes des 

danseuses... »p25 

شعراء كانوا يصفون  ،انانانانجtجtجtجtالم³الم³الم³الم³فاستبطن الجواري الجميلات وأحاط نفسه بالشعراء  " ... 
  28في بيت تلو آخر مفاتن الراقصات...  "ص 

VØé×vjÖ]< <

يتكلم صاحب النص عن أولئك الناس الذين اتخذهم السـلطان قليـل الحكمـة نـدماء     
أي إنهـم  " aux mœurs douteusesومنهم الشـعراء الـذين كمـا وصـفهم "     له ورفقاء

مريبون ويقومون بتصرفات شاذة فصل فيها في سياق متصل وقـال بـأنهم يتغنـون بشـتى     
أنواع الفواحش "من راقصات ومسكرات ومنكرات"، وقد تمكن المتـرجم باسـتعمال أسـلوب    

إلى لسان العرب لابن منظـور   استنادا" والمجانالمجانالمجانالمجانالتكثيف من ترجمة العبارة بلفظة واحدة "
فالماجن (عند العرب هو الذي يرتكب المقابح الفردية والفضائح المخزية ولا يمضه عـاذل  

  ولا تقريع من يقرعه).

<Ù^n¹]VêÞ^nÖ]< <

« ...regardez comment les habitants de malaga après leur reddition ont été 

réduits en esclavage. »p32 

        37373737."ص."ص."ص."صسكان مالقة بعد استسلامهم    قtقtقtقtرsرsرsرsاست³است³است³است³"أنظروا كيف 

tالإمام للغرنـاطيين يحـثهم فيهـا علـى الجهـاد      مها يندرج هذا الخطاب ضمن موعظة قد
استسلامهم للعدو الذي صيرهم عبيدا بعد أن كانوا أسيادا. وللتعبيـر   وينكر على سكان مالقة

 ont été réduits enعن فكرة الاسترقاق استعمل صاحب النص هذه العبارة المبنية للمجهول 

esclavage     والمؤلفة من خمسة ألفاظ، بيد أن المترجم قد تمكن من التعبيـر عـن خمسـة "
ا تقنية التكثيف إذ قام أولا ببناء الفعل للمجهول كما " مستخدماسترقاسترقاسترقاسترقألفاظ بلفظة واحدة "

جاء في الأصل، ثم زاد على الفعل "رق/رقيقا" حروف الزيادة "إست " للدلالة علـى أن سـكان   
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وتبدو ملامح الإبداع في مقـدرة   "مالقة" قد أكرهوا حينما تبدل حالهم من سادة إلى رقيق.
   طوي على أكثر من معنى.المترجم على جعل اللفظ مركزا بحيث جعله ين

فقط لأنه يريد الإيجاز  الإستراتيجيةهذه  إلىوتجدر الإشارة إلى أن المترجم لا يلجأ 
أو ليس له الوقت الكافي أو لأن الكاتب يكثر من الإطنـاب، فقـد يسـتعمل الكاتـب الإطنـاب      

إذا وقع هـو فيـه دون الكاتـب     أما  .عليه أن يطنب إذا أطنب صاحب النصف لغرض مقصود.
  فعليه في هذه الحالة تكثيف المعنى. 

" Condensation renders the already existing contextual meaning in a shorter 

way and is therefore only considered  slightly creative." ⁾⁾⁾⁾
18

⁽⁽⁽⁽  

اقتضـابا لـذلك يعـد     "يجعل التكثيف المعنى السياقي الوارد في النص المصدر أكثر
التكثيف  إستراتيجيةأي حينما يستعمل المترجم    )ترجمتنا ( استراتيجة إبداعية نوعا ما."
من النص الأصلي ولكنه يحمل جميع المعـاني الـواردة    حجما  يصبح النص المترجم أصغر

  .    تامة غير منقوصة  فيه

5I<Í„£]Vì�^èˆÖ]æ < <

بل إنهمـا يعـدان    المترجم كيف ومتى يستعملهما، دركلم ي وهما سلاح ذو حدين ما
كمـا جـاء    ”faute de traduction“ أو  ”translation error“        خطأين ترجميين

. غيـر أننـا   ⁾⁾⁾⁾Terminologie de la traduction "....    ⁾⁾⁾⁾19191919في كتاب مصطلحات الترجمـة " 
يعرف كيف يجعـل منهمـا ورقـة رابحـة فـلا      هو الذي نرى غير ذلك؛ فالمترجم البارع 

هـو متضـمن فيمـا سـواه مـن      يحذف ما ينتقص من المعنى بل ما ليس له تأثير عليه وما 
قال صاحب النص في نصه ولكن يزيد ما يزيل الغمـوض واللـبس    ولا يزيد على ما ،الكلام

 Schjoldagerعنه فيجعل العبارة تبدو وكأنها قيلت في اللغة المتـرجم إليهـا. وتعـرف    
  الحذف بقولها:

“Deletion is leaving out a source-text unit of meaning from the target-text. 

The unit is completely taken out and is not implicitly present, as is the case in 

condensation.”  ⁾20
⁽  

وتحذف هـذه   عن وحدة معنوية للنص المصدر في النص الهدف. "الحذف هو التخلي
لا يقـرر  و )ترجمتنـا (. الوحدة كليا ولا تكون موجودة ضمنيا كما هو الشأن في التكثيف

إلا بمبرر  موضوعي كأن تعيق تلـك الوحـدة الفهـم      تلكالمترجم حذف  وحدة المعنى 
الأثر عينـه وهـي موجـودة فـي      أو أن حذفها في اللغة الهدف يحقق أكثر مما تعين عليه،
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 النص المصدر،أي يحـذف المتـرجم  إذا وقـع فـي معضـلة ترجميـة تقتضـي الحـذف.أما         
  :فيرى  Jean-.René Ladmiralلادميرال

 « Le métier de traducteur consiste   à choisir le moindre mal ;il doit 

distinguer ce qui est essentiel de ce qui esi accessoire. »  ⁾21
⁽  

عنـد  يميـز  أي أن  ،يقصد بهذا القول أن المترجم مطالب باختيار مـا هـو أخـف ضـررا    
حـذف مـا لـيس لـه      فإن اضطر إلى الحذف ،ما هو ثانويوهو جوهري بين ماترجمة نص ما 
  كما في المثال المقتبس من ترجمة رواية ليون الإفريقي:  .تأثير على المعنى

« ...jusqu’au souhour, le repas de l’aube . »p19 

        21"حتى ساعة السحور" ص"حتى ساعة السحور" ص"حتى ساعة السحور" ص"حتى ساعة السحور" ص

VØé×vjÖ]       قام المترجم بحـذف الجـزء الثـاني مـن العبـارةle repas de l’aubele repas de l’aubele repas de l’aubele repas de l’aube   التـي
تنطوي على تعريف للسحور، ولعل المترجم فعل ذلك لأنه رأى أنها لا تدخل في صلب النص 

لفظة  م قاموسه مفهوم السحور كونهابل قدtمها صاحب النص للقارئ غير العربيt الذي لا يض³
ذات رمزية دينية إسلامية، أما في الترجمة إلى العربية فلا حاجة إلـى ذلـك التعريـف لأنـه     

وعلى هـذا الأسـاس فمـن    حتى السحور، وهي وجبة السحور". حتى السحور، وهي وجبة السحور". حتى السحور، وهي وجبة السحور". حتى السحور، وهي وجبة السحور". حشوا معيبا كقولنا "سيكون 
يزيده المترجم من وحدات معنويـة حتـى    أما الإضافة فهي ما، ، ، ، الحكمة الحذف في هذا المقام
  يستقيم المعنى في اللغة الهدف.

« When a unit of meaning is added to the target-text . The added unit 

cannot be directly deduced from the source-text, thus, addition is different 

from explicitation and is slightly more creative. »    ⁾⁾⁾⁾
22

⁽⁽⁽⁽  

تعتبر آن سجولداجر الإضافة أكثر إبداعا من الإيضاح لأن الوحدة المضافة لا يمكـن  
فهي تتعلق باجتهاد المترجم وبفهمه للبنيـة العميقـة    ،مصدراستنتاجها مباشرة من النص ال

للنص الأصلي.  والغاية من الزيادة هي التوضيح   بحيـث يضـيف المتـرجم هـذه الوحـدة      
حتى تجلو الفكرة لقارئ الترجمة كمـا   المعنوية التي هي غير موجودة في النص المصدر

  هي جلية في النص المصدر.  

 “There might be different reasons why a translator opts for this strategy in 

translation, for instance, if a further explanation is required in order to 

understand  a St  word or a concept “ ⁾
23

⁽
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كـأن تحتـاج    ،في الترجمـة لأسـباب مختلفـة    الإستراتيجية"قد يختار المترجم هذه 
فالزيـادة   )ترجمتنا(كلمة أو مفهوم ما في النص المصدر إلى المزيد من الشرح لتفهم." 

في الترجمة لا تحيل بالضرورة إلى الحشـو ولكنهـا قـد تكـون إحـدى الحلـول الإبداعيـة        
لمشاكل الفهم في الترجمة إذا اقترنت بالحكمة والموضـوعية فمـا علـى المتـرجم إلا أن     

تماما كما فعل عفيـف دمشـقية فـي هـذين المثـالين      يزيد أو ينقص. يدرك متى وكيف 
    :"حدائق النور"ن من رواية يالمقتبس

VÙæù]<Ù^n¹]< <

« ...une canne étranglée de nœuds et surmontée d’un pommeau en 

travers qu’il tapote d’un mouvement protecteur. »p10 

بحركـة تـوحي بنشـدان    بحركـة تـوحي بنشـدان    بحركـة تـوحي بنشـدان    بحركـة تـوحي بنشـدان    "عصا مخصرة بالعقد يعلوها مقبض عرضـي يربـت عليـه    
        10101010صصصص    ."."."."الحمايةالحمايةالحمايةالحماية

VØ{{é×vjÖ]  ــا ــادة شــارحة لم ــارة زي ــادة فــي العب ــه  إن الزي ــنص قول أراد صــاحب ال
بحركـة  بحركـة  بحركـة  بحركـة  " أو "بحركـة حاميـة  بحركـة حاميـة  بحركـة حاميـة  بحركـة حاميـة  ولو قال المترجم " " mouvement protecteurmouvement protecteurmouvement protecteurmouvement protecteurبـــ"
" أي إن توحي بنشدان الحمايـة توحي بنشدان الحمايـة توحي بنشدان الحمايـة توحي بنشدان الحمايـة بعبـارة " " لما فهم معناها الحقيقي لكنه آثر شرحها حمايةحمايةحمايةحماية

صاحب العصا ربت عليها لأنه كان ينشد حمايتها له، ولم يخرج المترجم بهذا الأسلوب عن 
  المعنى الأصلي بل قام بنقله نقلا تاما دون أن يعتريه أي غموض.

<Ù^n¹]êÞ^nÖ]V 

«... les mots du fils de Babel s’échappèrent comme le souffle d’un 

rescapé. »p197 

    176176176176صصصص    نجا من حادثة."نجا من حادثة."نجا من حادثة."نجا من حادثة."    "أفلتت كلمات ابن بابل وكأنها أنفاس من

VØé×vjÖ]<" ما يلاحظ على الترجمة التي قدمها المترجم هي شرحه لكلمةrescapérescapérescapérescapé "
" لكنه لم يفعل ذلك فاختار الشـرح حتـى تتضـح    وكأنها أنفاس ناجوكأنها أنفاس ناجوكأنها أنفاس ناجوكأنها أنفاس ناجفكان بإمكانه القول "

الصورة في ذهن القارئ، فليس مألوفا عند العـرب تشـبيه مـن يـتكلم لاهثـا بنـاج يلهـث.        
فالمشكلة هنا تعود إلى عدم تطابق الاستخدامات المجازية بين اللغتين الفرنسية والعربيـة،  

ادامـت توضـح الصـورة    لذلك نرى أن الزيادة الشارحة ضرورية في مثل هـذه الحـالات م  
  تها.لوتحافظ على دلا
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6I<Í†’jÖ]La paraphraseVVVV< <

تصادف المترجم مواقف غير قابلة للترجمة أي تستحيل ترجمتها بالصيغة التي وردت 
وهنا يحتـاج المتـرجم إلـى    ، عليها، ولو ترجمت حرفيا لما كان لها معنى في اللغة الهدف

فيتصرف ويصوغ المعنى الوارد  إبداعية أخرى حتى يحل هذا المشكل العويص، إستراتيجية
  .   في الأصل بالصيغة التي يراها أنسب للنص الهدف

« Paraphrase is common usage as term for loose rewording ,saying same 

thing in your own words. » ⁾⁾⁾⁾
24

⁽⁽⁽⁽    

وقـول   الشائع   لعملية إعادة الصـياغة الحـرة،  " التصرف هو الاستعمال الاصطلاحي 
 لبنـى ادة صـياغة  اإع ـوحتى يتمكن المترجم من  )ترجمتنا(الشيء ذاته بكلماتك الخاصة" 

مـن قيـود   من التحرر  لا بد له ،عليه في الأصلالتي تستحيل ترجمتها بالشكل الذي وردت 
 يعبر عن المعنى بالأسلوب الذي يراه أنسب للغة الهدف. أن و ،الألفاظ

“when paraphrasing, translators render source-text meaning rather 

freely.” ⁾
25

⁽  

 " ." حينما يتصرف المترجمون فإنهم ينقلون معنى النص المصدر بحرية أكبر

التصرف في الأجزاء التي تشق علـى الترجمـة فرصـة التفـنن فـي       إستراتيجيةتمنح 
مدى تحكم المترجم في اللغة التي يتـرجم إليهـا    الإستراتيجيةتقديم الحلول وتظهر هذه 

مكن المترجم من الخروج منتصرا من تإبداعية  إستراتيجيةفهي بالفعل ، ومهارته التعبيرية
ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر هـاتين   مشكل ترجمي شريطة توخي الأمانة في النقل.
  العبارتين من ترجمة رواية ليون الإفريقي: 

Ùæù]<Ù^n¹]V< <

« masquées de fard, elles avaient cette démarche tour à tour empruntées, 

soumise et mutine. »  p58 

 المحاكاة وطـورا " وقد تبرجن فقد كن يتمايلن في هذه المشية التي تنم تارة عن 
 52عن الخضوع وثالثة عن التمرد." ص

VØé×vjÖ]<     ما يلاحظ على هذه العبارة المترجمة التصرف الذي قـام بـه المتـرجم ولـو
متبرجات وكانت لهن هذه المشية طورا بطور، متبرجات وكانت لهن هذه المشية طورا بطور، متبرجات وكانت لهن هذه المشية طورا بطور، متبرجات وكانت لهن هذه المشية طورا بطور، التزم بألفاظها وترتيبها لكانت الترجمة: "

أقل ما يقال عنها أنها ركيكة. فالمترجم هنا لم  ." وهذه عبارةمحاكية، خاضعة ومتمردةمحاكية، خاضعة ومتمردةمحاكية، خاضعة ومتمردةمحاكية، خاضعة ومتمردة
يشأ الوقوع في شباك الركاكة بتتبع الألفاظ بل تحرر منهـا وجـاء بتعبيـر سـليم ينقـل      

   المعنى نقلا أمينا.
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VêÞ^nÖ]<Ù^n¹]< <

« s’engager sur le chemin haut à l’ombre des amandiers aux branches 

enneigées de pétales. »p41 

المرشوشة بالتويجات الشبيهة بنـدف  ب في الطريق العالي في ظل أشجار اللوز "وضر
  37ص الثلج."

Øé×vjÖ]V   يصف صاحب النص أشجار اللوز التي أزهرت فبدت وكأن أغصانها المزهـرة
مكسوة بالثلج فقام المترجم بالتصرف في التعبير مما جعل الصورة أكثر وضوحا للقارئ 
وكأنه قام بتفكيك الصورة البيانية (المشبه هو أشجار اللـوز ذات التويجـات، المشـبه بـه     

ام بزيادة أداة للتشبيه ألا وهـي لفظـة "الشـبيهة ".    الأشجار التي تكسوها ندف الثلج) ثم ق
تحرر المترجم من قيد اللفظ وعبر بكل حرية عن المعنى المقصود. فكأنـه قـام بتحويـل    

  الاستعارة إلى تشبيه تام.

7I<öÊ^ÓjÖ]L’équivalenceVVVV 

مما لا شك فيه أن اللغات لا تتطابق وبالتالي من المستحيل القيام بترجمـة مطابقـة   
وبمـا أن النصـوص    تلك النصوص التي تحمل في طياتها رموزا وإيحـاءات ثقافيـة،  خاصة 

 فعالة تمكنه من حـل هـذه المعضـلة،    إستراتيجيةالأدبية لا تخلو منها فلا بد للمترجم من 
وبدلا من البحث عن مطابقات غير موجودة أصلا عليـه أن يبحـث عـن مكافئـات فمـا هـو       

  التكافؤ يا ترى؟

تكوين للنص الأصلي باستخدام اللغة الهدف لإحـداث نفـس التـأثير    "عملية إعادة إنه 
 birds of the same" :ومثـال ذلـك ترجمـة عبـارة        ؛؛؛؛⁾26⁽المقصود من النص الأصلي" 

feather flock together" 

أمـا إن  ، طيـور ذات ريـش متشـابه تجتمـع سـويا      ترجمت حرفيا لكانت النتيجة:فلو 
أو حتى "وافق شن طبقة"."ويستخدم فيني ⁾27⁽الطيور على أشكالها تقع  ترجمت بالتكافؤ:

هذا المصطلح للدلالة على حالات حيـث تقـوم اللغـات بتصـوير الموقـف نفسـه       بلني ودار
ويعد التكافؤ مفيدا خاصة فـي ترجمـة    .التركيبيةمستخدمة مختلف الوسائل الأسلوبية أو

مثال والعبارات بـاختلاف تجـارب الشـعوب    تختلف الحكم والأو⁾28⁽المصطلحات والأمثال." 
 إسـتراتيجية حرفيا ولابد من اعتمـاد   لذلك فلا يمكن أن تترجم والبيئة التي تنتمي إليها،

            التكافؤ. ولنأخذ على سبيل المثال:
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VÙæù]<Ù^n¹]< <

»p49 il venait de connaitre des revers de fortune.«…on chuchota alors qu’ 

        43" ص" ص" ص" ص....الدهر قد قلب له ظهر المجنالدهر قد قلب له ظهر المجنالدهر قد قلب له ظهر المجنالدهر قد قلب له ظهر المجن    بأنسرى الهمس …………""""    

Øé×vjÖ]V    نلاحظ أن المترجم قدم عبارة اصطلاحية بليغة توحي بـانقلاب الحـال ودوران
أي السلاح المتـوقى   والمجن كما في لسان العرب الترس الدنيا فصار العز هونا والغنى فقرا،

قلـب  قلـب  قلـب  قلـب  أي عاداه بعد مودة أما " جنtجنtجنtجنtقلب له ظهر المsقلب له ظهر المsقلب له ظهر المsقلب له ظهر المsالذي يستر حامله وجاء في الأمثال: بها أي 
sله الدهر ظهر المsله الدهر ظهر المsله الدهر ظهر المsله الدهر ظهر المtجنtجنtجنtفتعني أن الزمان دار عليه فانقلب حاله.جن "  

وهي الفكرة التي أراد صاحب النص التعبير عنها في هذا السياق إذ إنه يتكلم عن فرد من 
أصحاب الملابس البيضاء صار فقيرا بعد يسر حال فلاذ بهذه الجماعة. وعليه فالترجمة التـي  

بها عفيف دمشقية تفي بالغرض المطلوب، فهو لم يكتف بترجمة المعنى بل راعى جمـال  جاء 
الصورة وقوتها فقدم عبارة اصطلاحية تراثية تصور المعنى بأسلوب بليغ وأصيل. وهذا إن دل 

  على شيء فإنما يدل على أن عفيف دمشقية لا ينتقي أسهل السبل بل أنجعها. 

Ö]<Ù^n¹]êÞ^nV< <

« ...je feignais d’être surpris pour ne pas froisser mon interlocuteur ,pour lui 

laisser le plaisir d’ajouter son propre grain de sel. »p33 

"...كنت أتظاهر بالدهشة في كل مرة كي لا أسيء إلى مخاطبي، ولكي أفسح له في 
  39ص "اتهاتهاتهاتهنديtنديtنديtنديtشيئا من عsشيئا من عsشيئا من عsشيئا من عsالمجال ليزيد 

<VØ{é×vjÖ]        جاء هذا الكلام في سياق حوار طويـل دار بـين الحسـن بـن الـوزان (ليـون
الإفريقي) وخاله الذي كان يروي له ما وقع في ديوان السلطان من أحـداث حينمـا كـان    

، وقـد  خيالـه يعمل كاتبا، حيث لم يفتأ  خاله أن يضيف إلى تلك القصص شيئا من بنـات  
  ." ajouter un grain de sel" طلاحيةعبر صاحب النص عن فكرة التزيد بــ عبارة اص

ومن وجهة نظر ترجمية لا يمكن بأي حال من الأحوال نقل هذه العبارة نقـلا حرفيـا   
بقولنا "زاد قليلا من الملح" فلا يتعلق الأمر بالطبخ ولا بالطعـام وإنمـا بمعنـى أن يزيـد     

رجم. ولـولا فطنـة   القائل على ما قيل شيئا من عنده أو من "عندياته" على حد تعبير المت
  المترجم لوقع في المعنى الخاطئ الذي يربك قارئ الترجمة.

8IÌééÓjÖ]L’adaptation VVVV< <

« procédé de traduction qui consiste à remplacer une réalité socioculturelle 

de la « langue de départ » par une réalité propre à la socioculture de la 

« langue d’arrivée »convenant au public cible du « texte d’arrivée ».  ⁾⁾⁾⁾29
⁽⁽⁽⁽  
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" وهو أحد إجراءات الترجمة الذي يقوم على تغيير حقيقة اجتماعية ثقافية "للغة  « 
الانطلاق" بحقيقة أخرى تخص الثقافـة الاجتماعيـة "للغـة الوصـول" تناسـب الجمهـور       

ويقوم على تغيير الدلالة الثقافية حينما يكـون  " )ترجمتنا(» المستهدف "لنص الوصول".
   ⁾30⁽    ".غائبا في الثقافة الهدفموقف قائم في الثقافة المصدر 

حينمـا تغيـب الدلالـة كليـا لـدى متلقـي        الإسـتراتيجية أي يلجأ المترجم إلى هذه 
وتـدل علـى   ويعجز المترجم عن إيجاد مكافئ لها فيقوم بتكييفها لتناسب الذوق  الترجمة،
ويعد التكييف أصعب الاستراتيجيات وأنجعها في حل المعضلات التي تتعلق بالوقائع  المعنى.
 الثقافية. 

« Adaptation is one of the most creative strategies as it does not 

necessarily render any contextual meaning, but rather recreates the effect of a 

source-text item in the target-text. » ⁾
31

⁽  

ة المعنـى  تنقـل بالضـرور   التكييف واحد من أكثر الاستراتيجيات إبـداعا لكونهـا لا   
لـذلك  . "السياقي وإنما تعيد بعث أثر العنصر الموجود في النص المصدر في النص الهدف

  : Routledge encyclopedia of translation studies وكما جاء في موسوعة

«…it is impérative that we acknowledge adaptation as a type of creative 

process which seeks to restore the balance of communication that   is often 

disputed by traditional forms of translation.  »  ⁾32
⁽  

يجب أن نعلم أن التكييف هو أحد أنواع العمليات الخلاقـة التـي تسـعى لأن تعيـد      « 
 يقصـد ) ترجمتنا(للتواصل توازنه الذي غالبا ما تختلف فيه الأنماط التقليدية للترجمة." 

بذلك أن الأساليب التقليدية وعلى رأسها الترجمة الحرفية تعجز عن ترجمـة مثـل هـذه    
علـى   المواقف وبالتالي يقع اختلال في النص الهدف يعيـق وصـول الفكـرة إلـى المتلقـي،     
وتـرى   العكس من التكييف الذي يقوم ذلك الاختلال التواصلي بمده جسرا خلاقا للتواصل.

بيه نوعا ما بالترجمة الملتوية والتصرف غير أنه أكثر إبداعا أن التكييف ش آن سجولداجر
   ⁾⁾⁾⁾33333333⁽⁽⁽⁽ إذ يسعى المترجم لمحاكاة طريقة تفكير صاحب النص. وأكثر استعمالا منهما؛

VêÞ^nÖ]<Ù^n¹]< <

« ... un vrai musulman déterminé à mener la guerre sainte. »p32 

  37" صالجهادالجهادالجهادالجهاد"...مسلم حقيقي مصمم على 
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<VØ{é×vjÖ]    لكل أمة حرب تعتقد أنها مقدسة فإذا كانت الحروب الصليبية مقدسـة عنـد
المسيحيين فالجهاد عند المسلمين هـو الحـرب المقدسـة، لـذلك اعتمـد المتـرجم علـى        
إستراتيجية التكييف بدلا من الحرفية ويبـدو أن القرينـة التـي انطلـق منهـا هـي لفظـة        

قـد تحيـل    "الحـرب المقدسـة  الحـرب المقدسـة  الحـرب المقدسـة  الحـرب المقدسـة  إن لفظتي " "مسلم" التي تؤكد أن الأمر يتعلق بالجهاد ثم
بالعربية إلى الحروب الصليبية لا إلى الجهاد ولا يستعملها المسلمون للدلالة عن حروبهم. 

  وما قام به المترجم جنب القارئ الفهم الخاطئ لمعنى العبارة. 

والترجمة شأن³ها شأن³ جميع  الإبداع في جميع العلوم والفنون والحsر́ف، وختاما يحدث
وي́بلٌغ³ فيها المترجم حـدt́ الإبـداع مـن خـلال      ،الأخرى لا تخل³و هي الأخرى مsنه³الممارسات 

سعيه الدائم للوصول إلى ترجمة قيtمة. وإذا كان الإبداع في غير الترجمة مرتبطـا أساسـا   
الم³عضsـلات الترجميـة   الترجمة ويقترن³ أساسًا بحل تيان بالجديد فإنt له خصوصيته في بالإ

  التي تعترض سبيل المترجم بين الفيْن́ة والأخرى.

بة اكة أو الغراقد يفشل الكثير في الخروج من مآزق الترجمة فتٌوس́م³ أعمالهم بالرك
بيد أن ث³لtةً من المترجمين يفلحون في ذلك ويتمكنون من تجاوز تلك  أو بغير المفهومة،

 ولا يتحقق لهم ذلـك إلا بـامتلاك   الثقافية. دلالية وحتىالعقبات الأسلوبية والمعجمية وال
  صق́ل بالمsران والاطtلاع الدائمين.أيضا ت³روح مبدعة  امتلاكوناصية اللغة 

-خصوصـا -يقع الإبداع في الترجمة على محاور مختلفة نظرا لكون الـنص الأدبـي   و
 تقليديـة،  إسـتراتيجية بكونه بنية م³عقtدة ولا يستطيع المترجم بلوغه إذا اعتمد علـى   يتسم

خلtاقةً  استراتجياتفلا بد له أن يراعي البنية السطحية والعميقة للنص المصدر وأن يعتمد 
وت³ؤثtر في قرt³ائها تمامًا كمـا   حقها وم³ستحقtهاأكثر́ نجاعة تؤول إلى ترجمة تفي المعاني́ 

  .  في م³تلقtيهيؤثtر النص الأصلي 

وفي الأخير من غير المنصف أن يقترن اسم المترجم الذي يجتهد فـي نقـل المعـاني    
فب́دtل أو كيt́ـف أو جـاء بمكـافsئ أو زاد أو    -بالخيانة فقط لأنه لم يستعمل أساليب تقليدية 

مالم يٌؤثtر ذلك على معنى الرسالة وعلى الأثـر التـي تٌحدsثٌـه. وإذا    -أنقص من النtص شيئا
النتيجة التي ت́وصtل إليها ولنقارنها مع الـنص   نحاسبه عليه فليكن مام كنا نحاسب المترج

  في النقل حق له أن يسمى مبدعا.  فإذا أفلحالأصلي 
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